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  الملخص
تعتبر العمارة من إحدى مظـاهر عـالم التّشـريع، ووعـاءً لحيـاة الإنسـان، فتلعـب دوراً 
مهماً جدّاً في تنمية قدرات الإنسان وإيجاد الأرضيّة المناسبة له للوصول إلى التّوازن 
 وبلـــوغ الكمـــال. والحقّـــأنَّ العمـــارة الإســـلاميّة ظـــاهرة صـــادرة مـــن الرؤيـــة الإســـلاميّة

هامّاً لخلق المجال المطلوب لإيجاد التّوازن في محيط الوجود، ومن هنا فإنَّ  دوراً  تؤدّي
هذا البحث سيتناول هذا الموضوع بالدّراسة والتّحليل đدف إثبات أنَّ التـّوازن هـو 

 التــّـوازن في الوجـــود يغطــّـي جميـــع وجـــوه العـــالم الظاّهريــّـة جـــوهرة العمـــارة الإســـلاميّة.
ـــ ـــة، وبســـبب ال العـــالم، فـــإنَّ  ظمـــةرّوابط الوثيقـــة الموجـــودة بـــين جميـــع أنمنهـــا والباطنيّ

هو أنَّ التّوازن ليس جوهر تكامل النّفس والوجود  ،النّتيجة التي يمكن التّوصل إليها
تعريفــاً  ديمالتقــ ســيتمّ في البدايــة  فحســب، بــل إنَّــه جــوهرة العمــارة الإســلاميّة أيضــاً.

مة حولها من قِبـل المستشـرقين والعلمـاء، ومـن وتبييناً للعمارة الإسلاميّة والرّؤى المقدّ 
ثمَّ ســـيتمّ نقـــد كـــلّ الآراء المطروحـــة حـــول تعريـــف العمـــارة الإســـلاميّة. ومـــن خـــلال 
التأمّل في عالم الوجود الذي يُـعَدّ مظهراً لعالم التّكوين، وبالتّأمـل في الإسـلام يتبـينّ 

الوجـود ويجـري فيـه، وهـذا  أنَّ التّوازن هو مظهر لعالم التّشـريع فهـو قـانون يسـري في
  ما جعل التّوازن جوهر هذه العمارة.

  العمارة الإسلاميّة، التّوازن، مراتب التّوازن. ة:رئيسالکلمات ال
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  مقدمةال. 1
عن كوĔـا مـلاذاً مناسـباً لتسـكين  الإنسان المعاصر يعاني من مشاكل كثيرة، وعمارة اليوم عوضاً 

الفضــاء المناســب لضــرورات الــرّوح، فهــي نفســها أضــحت الــرّوح الإنســانية القلقــة وهــي تشــكّل 
كمــا أĔّــا أضــحت في أغلــب حالتهــا عــاملاً مخربّــاً لــروح  عــاملاً في خلــق المزيــد مــن الاضــطراب،

  الأفراد وخلق التّعب واليأس في نفوسهم فضلاً عن أن تكون بنّاءة للإنسان.
لعمــارة المعاصــرة ومــا يبــدو فيهــا طرحــت في المجــال العمــراني حلــولاً كثــيرة للتّغلّــب علــى أزمــة ا

مــن إشــكالات، وفي كثــير مــن البلــدان الإســلاميّة أيضــاً قــدّمت حلــولاً للتّجــاوز عــن هــذه الأزمــة 
ومنهــا العمــارة الخضــراء والعمــارة المســتدامة والعمــارة الطيّنيــة والعــودة إلى العمــارة التّقليديــّة أو إلى 

صرة الـتي تواجههـا العمـارة الإسـلاميّة هـي ضـياع إحدى المشكلات المعا لغة العمارة الإسلاميّة.
هــــذه العمــــارة أو إغفالهــــا. فأغلــــب المستشــــرقين الــــذين يقــــدّمون بحوثــــاً عــــن  حقيقتهــــا أو جــــوهر
ينتمـــون إلى أرضـــيّة ثقافيــّـة وفضـــاء ذهـــنيّ مختلـــف، فهـــم في دراســـتهم للعمـــارة  العمـــارة الإســـلاميّة

ا ويغفلــون عــن حقيقــة أنّ التّزيينــات والشّــكل مــا الإســلاميّة غالبــاً يكتفــون بــالمظهر الخــارجيّ لهــ
 هي إلاّ مظهر وصورة للحياة الإسلاميّة، قابلة للتّغير والتّحول عبر الزّمان والمكان.

في الأبحاث الأكاديميّة والجامعيّة، أمّـا مـن ناحيـة العمـل  وتحدّ دراسة العمارة الإسلاميّة غالباً 
ميّة بشـكل كامـل أو يكتفـى بأشـكالها الظاّهريـة باعتبارهـا والتّخطيط فيتمّ إغفال العمـارة الإسـلا

و جيـل الشّـباب غـير  سمات مميّزة للعمارة الإسلاميّة ولا سيّما في الأبنية الدّينية. ولذا فمعمـاري
  قادرين على تحقيق أدنى ارتباط مع هذه العمارة والاهتمام đا.

 
  أهمية البحث 1.1

إنّ العمارة الإسلاميّة بصفتها تمثّل قسماً من عمـارة البلـدان الإسـلاميّة، وذات تجـارب وقـدرات 
ــة مــن الثقّافــات القوميــة والمحليّــة لكــلّ منطقــة، وبســبب هيمنــة الثقّافــة الإســلاميّة علــى هــذه  غنيّ

ة. مــن هنــا الــبلاد، فإĔّــا تصــبح حــاملاً للفكــر والعقليّــة الإســلاميّة بصــفتها آخــر رســالة توحيديــّ
تـــأتي أهميــّـة دراســـة هـــذه العمـــارة والتّعمّـــق في مظهرهـــا. ولعـــلّ عـــدم وجـــود المعرفـــة المناســـبة بتلـــك 
العمــــارة يــــؤدّي إلى تضــــييع الحقيقــــة والبحــــث عنهــــا في غــــير مكاĔا.كمــــا أنّ الــــترّاث المعمــــاريّ 
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اســــبه مــــع للبلــــدان الإســــلاميّة تمّ نســــيانه وهجــــره أو تعــــرّضَ للتّخريــــب بســــبب تقادمــــه وعــــدم تن
 ذجإنَّ معرفـة نمـا مقتضيات الإنسان المعاصر، وباتت المباني الجديدة تغزو مكانـه يومـاً إثـر آخـر.

العمــارة الإســلاميّة والتّــدقيق في القــيم الخالــدة الموجــودة فيهــا يقــود إلى معرفــة أســاليب اســتخدام 
ـــة والراّســـخة في هيكلهـــا، ومـــن ثمَّ يســـاعد في ال تعـــرّف علـــى الحلـــول هـــذه الأصـــول والقـــيم الثاّبت

 المناسبة لعمارة اليوم.
 

  أهداف البحث 1.2
إنّ القــوانين والــنّظم الإســلاميّة تنطبــق علــى الفطــرة ولا تتــأثرّ بتبــدّل الزّمــان والمكــان، ويمكــن أنْ 
تكـــون بوّابـــة للإنســـان في كـــلّ عصـــر، فهـــذا البحـــث محاولـــة للتنّبيـــه إلي حقيقـــة أنَّ التّعامـــل مـــع 

حقيقــــة العمــــارة  ؛صــــرية يجــــب ألاّ تحــــول دون تنــــاول حقيقــــة هــــذه العمــــارةالصّــــور والمظــــاهر الب
الإســلاميّة هــي تلــك الحقيقــة الكامنــة في بــاطن وجــودك بصــفتك إنســاناً وفي بــاطن وجــود العــالم 

  يهدف البحث إلی:بصفته مظهراً من الخلق.ف
ـــواردة حولهـــا، وبلـــوغ الجـــوهر الثّ  -  ابـــت في هـــذه دراســـة العمـــارة الإســـلاميّة ومعرفـــة الآراء ال

  ؛العمارة التي لا ينتاđا أيّ تغيير أو تحوّل عبر الزّمان والمكان
كشف حقيقة التّوازن بوصفه سرّ الحياة والقانون الجـاري في كـلّ نظـم التّكـوين والتّشـريع،   - 

  ؛وإثبات التّوازن بصفته الجوهر الثاّبت في العمارة الإسلاميّة
العمــارة الإســلاميّة ومراتــب هــذا القــانون ومظــاهره وحــدوده تبيــين كيفيــّة تحقيــق التــّوازن في  - 

  ؛في مختلف تجليّات العمارة الإسلاميّة
ــــوازن في العمــــارة الإســــلاميّة وســــبله وأنظمتــــه، وذلــــك مــــن أجــــل  -  التوصّــــل إلى أصــــول التّ

  تسخيرها في عمارة اليوم في استجابتها لرغبات النّفس البشريةّ.
ن في العمـــارة الإســـلاميّة عنـــده هادفـــةً الوصـــول إلى استقصـــاء فاختـــارت الباحثـــة دراســـة التــّـواز 

  العلاقة بين العمارة الإسلامية وموضوع التّوازن فيها، فتنطلق دراستها هذه من السّؤالين التاّليين:
  ما هي جوهرة العمارة الإسلامية؟ - 
  كيف تظهر تجليّات المراتب المتفاوتة للتّوازن في العمارة الإسلاميّة؟ - 
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  منهجية البحث 1.3
أهداف البحث، سيتمّ اتباع المنهج التّحليلـيّ الإسـتقرائيّ للکتـب والمراجـع الـتي تناولـت لتحقيق 

التّأمــــل والتـّـــدقيق في قــــوانين الطبّيعــــة ونظمهــــا أو التّأمــــل في العمــــارة الإســــلاميّة، فمــــن خــــلال 
في المجتمـــع التّقليـــديّ  وأحكامـــه، التّأمـــل القـــرآنالإنســـان ونفســـه وأحيانـــاً التّـــدقيق في الإســـلام و

  ودراسة منجزات هذا المجتمع والتّدقيق فيها بصفتها ثمرة لتيّار فكريّ.
وسوف يتمّ تناول المعني ومفاهيم تحقيق المعاني في الذّهن، أي التّأمـل والبحـث في مقـولات 

برغباēـا. التّكـاملي للـنّفس والإحاطـة  العمارة الإسلاميّة وحقيقـة الإسـلام ومعرفـة الـنّفس والسّـير
والحضــور فيهــا وتأمّلهــا وإدراك الفراغــات đــدف  ذجوأمّــا الحركــة مــن الصّــورة فتعــني دراســة النّمــا

لـذا فـإنَّ هـذه الدّراسـات ثنائيـة الجانـب تيسّـر إمكانيـة الوصـول إلى  الإجابـة عـن أسـئلة البحـث.
  الأبحاث النّظرية والعملية والربّط بينهما.

  
  خلفية البحث 1.4

بحــث الموجــود في جدتــه، وفيمــا نعلــم لم يتطــرّق أحــد مــن البــاحثين والكتّــاب إلى تكمــن أهيــة ال
، ولكن هناك دراسـات علميـة كثـيرة »التّوازن في العمارة الإسلامية«دراسة الموضوع بنفسه وهو 

  وبحوث أكادمية عديدة تطرقّت نحو دراسة العمارة الإسلامية ومن أهمّها:
ــــاديبحــــث مقــــدّم إلى مجلــــة  ــــه:  آب العمــــارة الإســــلامية في الرؤيــــة للباحثــــة ناديــــة إيمــــاني عنوان

باتجّاهيهـــــا الحكمـــــي والتـــــاريخي  ، وتـــــدرس الباحثـــــة في بحثهـــــا هـــــذا العمـــــارة الإســـــلاميةالمعاصـــــرة
وتتصــــدّى لهمــــا، فتعتقــــد أنّ العمــــارة الإســــلامية مســــتوردةولكنّها تطــــوّرت في مســــيرēا التاّريخيــــة 

ــــة الفنــــون الجميلــــة للكاتــــب محمــــد جــــواد  وبحــــث آخــــر )،76: 2008(إيمــــاني،  منشــــور في مجلّ
، والكاتــب الفــنّ الاسـلاميّ في إشــكالية المفـاهيم المعاصـرة والآفــاق الجديـدةمهـدوي نجادعنوانـه: 

يتنـــاول في بحثـــه الآراء المقدّمـــة حـــول العمـــارة الإســـلامية، ثمّ يقـــدّم تحاليلـــه حـــول الرؤيـــة التاريخيـــة 
الإسلامية، ويفضّل الرّؤيـة الحكميـة في بنـاء هـذه العمـارة، ثمّ يصـفها  والرّؤية الحكمية في العمارة

)، ودراسـة أخـرى للباحـث خالـد عـزام مقدّمـة إلى 2008من وجهة نظـره هـذه (مهـدوي نجـاد، 
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ويقــدّم الباحــث  ،المعــنى الرّمــزي للصّــورة في العمــارة الإســلاميّةالمــؤتمر الــدوليّ للفــنّ الــدّيني عنوانــه: 
  وما بعدها). 68: 2001 (عزام، الإسلامى وتجلّي هذا الفنّ في العمارة تحاليل حول الفنّ 

ــوازن، فهنــاك عــدد كثــير مــن البحــوث والدّراســات الــتي تناولــت  وبالنّســبة لدراســة موضــوع التّ
ــــوازن كموضــــوع عــــامّ، للكاتــــب محمــــد علــــي التّســــخيرى،  التـّـــوازن في الإســــلاممنهــــا: كتــــاب  التّ

يكتفـــــي بتقـــــديم دراســـــة عامـــــة حـــــول التــّـــوازن في رؤيـــــة الإســـــلام والكاتـــــب في بحثـــــه عـــــن التــّـــوازن 
للباحثـــة غــــادة محمــــد الحـــوطي، وهــــي تقــــدّم  التـــوازن معيــــار جمــــاليكتــــاب   )1981(التّســـخيري، 

ومــــا  32: 1995 ،(الحــــوطي دراســــات وتحاليــــل حــــول العلاقــــات القائمــــة بــــين التــّــوازن والجمــــال
للكاتـــب نافـــذ عطـــار، وهـــو يقـــدم دراســـة حـــول مفهـــوم  أبحـــاث في التــّـوازن والميـــزانبعـــدها)، و

ـــوازن كموضـــوع عـــامّ، فيقـــدّم تحاليلـــه حـــول الـــرّؤى المتنوّعـــة الـــتي طرحـــت في مجـــال التـّــوازن  التّ
فنـــرى  )، وهنـــاك بحـــوث كثـــيرة أخـــرى لا يســـعنا المجـــال للبحـــث عنهـــا.146: 2006 (عطـــار،

التّـــوازن بصـــفته أســـاس الحيـــاة  جهـــود هـــؤلاء الكتّـــاب والبـــاحثين تحـــدّ في تقـــديم دراســـات حـــول
ـــة تجلّـــي هـــذا النّظـــام  والقـــانون الحـــاكم علـــى الوجـــود والكـــون بعيـــداً عـــن الأنظمـــة الثنّائـــة، وكيفي

 والقانون في الوجود وفي الإنسان وفي بعض منتجاته.
  

  . هيکلية البحث2
  تعريف العمارة الإسلامية 2.1

تعُـرف باسـم الفـنّ الإسـلاميّ أو العمـارة الإسـلاميّة، ثمةّ مجموعة كبيرة من الآثـار الفنيـّة المعاصـرة 
والعمــارة الإســلاميّة مــن المفــردات الكثــيرة الاســتخدام في أوســاط المعمــاريين، لــذلك فــإنَّ معرفــة 
 هذه الكلمة والتّعريـف đـا وتبيينهـا يحظـى بأهميـّة كبـيرة لـدى دائـرة الفنـانين ولا سـيّما المعمـاريين.

مصــطلح جديــد ظهــر خــلال العقــد السّــادس أو السّــابع المــيلاديّ مــن  العمــارة الإســلاميةعنــوان 
القرن العشرين على يـد المستشـرقين خـلال سـفرهم إلى البلـدان الإسـلاميّة للتّعـرّف علـى العمـارة 

ـــبلاد غـــربيّ ولـــيس  طلح، فهـــذه التّســـمية هـــي مصـــ)76 :2008(ايمـــاني،  والحضـــارة في تلـــك ال
لم تكــن القــواميس اللّغويــة خاليــةً منهــا، فقــد كــان هنــاك  شــرقيّاً، لكــن قبــل ظهــور هــذه التّســمية

عـــدّة مصـــطلحات تطلـــق علـــى العمـــارة في البلـــدان الإســـلاميّة منهـــا: العمـــارة المحمديــّـة، وعمـــارة 
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المســــلمين، والعمــــارة المقدّســــة، وعمــــارة العــــالم الإســــلاميّ، والعمــــارة العربيّــــة، العمــــارة الهندســــية 
  .)25 :2008مهدوي نجاد، ( وغيرها

  اتّجاهات العمارة الإسلامية 2.1.1
المصـادرة المكتوبـة عـن العمـارة الإسـلاميّة والتّأمـل فيهـا يقودنـا البحـث نحـو اسـتنباط  یإلـالعوده ب

اتجّــاهين معمـــاريين مختلفـــين: الأول هـــو الاتجّـــاه التــّـأريخيّ والثـــاني هـــو الاتجّـــاه الحكمـــيّ أو المعـــرفيّ 
  .)68 :2001(خالد، 

 الاتجاه التاريخي 2.1.1.1
العمــارة الإســلاميّة بمثابــة الأصـل والإســلام صــفة لاحقــة لهــا، إلى درجــة  دوفي هـذا التّعبــير تبــ

 هـذا الإتجّـاه تمّ تبنيّـهو . أنَّ العمارة الإسلاميّة تقع في مقابل العمارة اليهوديـّة أو المسـيحيّة وغيرهـا
ف بعناصــــر العمــــارة في مختلــــف مراحــــل اكتفــــوا بــــالتّعري المــــؤرّخين والمستشــــرقين، حيــــثن قِبــَــل مــــ

التــّـاريخ، وذلـــك مـــن خـــلال مطالعـــة المســـيرة التاريخيــّـة للحكومـــات الإســـلاميّة وجغرافيتهـــا. ولـــذا 
 ونيفتقــدون الكتّــاب والــدّارسفهُــم يــرون أنَّ الإســلام يــرتبط بمكــان وزمــان خــاصّ. لكــن هــؤلاء 

الفكـر  مـدونلهـذه الآثـار، ولـذا فَـهُـم يعت للمعرفة المتكاملة حول الإطار الفكريّ والثقافيّ والدينيّ 
  .)26 :2008مهدوي نجاد، ( ي بدأ بعد عصر النّهضةالذالبشريّ 

  الاتّجاه المعرفيّ أو اتّجاه الحكمة (الإسلام أصل والعمارة جزء منه) 2.1.1.2
تبدو العلاقة بين الإسلام والعمارة طبقاً لهذا الاتجّاه، بأنَّ الإسلام يمتاز بالأصالة بينما 
العمـــارة جـــزء منـــه، في هـــذه الطاّئفـــة مـــن التّعـــاريف نجـــد المنظـّــرين التقليـــديين الـــذين تجـــاوزوا 
حــدود الصّــورة في تعريــف العمــارة الإســلامية وبياĔــا، وغاصــوا في المعــني. فمــن وجهــة نظــر 

ؤلاء لــيس لزامــاً علــى العمــارة الإســلاميّة أن تتضــمَّن خصــائص هيكليــة وشــكلية محــدّدة، هــ
فالمهمّ هو وجود المسلم المؤمن كي يكون شرطاً لإسلامية بناءٍ ما. يعتقد هؤلاء أنَّ العمارة 

ـــان مســـلم، ومـــا دامـــت الأفكـــار الإســـلاميّة يجـــب أن  تخـــرج إلى الوجـــود مـــن تحـــت أنامـــل فنّ
ــــه هــــي عمــــارة إســــلاميّة  الإســــلامية تعــــبر عقــــل الإنســــان، فــــإنَّ كــــلّ عمــــارة تــــتمّ علــــى يدي

  .)51: 1976 (بوركهارت،
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  مكانة العمارة الإسلامية في هذا البحث 2.1.1.3
فيما نعلم البحوث التي بين أيدينا تناولـت تعـاريف العمـارة الإسـلاميّة والـدّلائل علـى نقـض 

أمّــا هــذا البحــث فيقــوم في الواقــع علــى تبيــين اتجّــاه الحكمــة الرّؤيــة التّاريخيّــة للعمــارة الإســلاميّة، 
والمعرفة واستكماله، فيرى أنَّ العمارة الإسلاميّة هـي اسـتمرار لتيـّار الحكمـة الـذي أقـيم علـى يـد 

اتّصـال المسـلم بـذلك المنبـع  الإنسان المسلم والمؤمن الـذي بلـغ جـوهر المعرفـة الدّينيـّة في وجـوده.
لّ ما يخلقه موجود في بيـان تلـك الحقيقـة السّـرمدية، والمسـلمون الـذين يبلغـون الأزليّ يشعر أنَّ ك

هذا المقام يصبح كلّ مـا يخلقونـه ذات وحـدة داخليـّة بسـبب الأفكـار المشـتركة، لـذا فتأمّـل أبنيـة 
  البلدان الإسلاميّة يعكس لغةً مشتركةً.

  
  مكانة الفنّان في مراحل خلق العمارة الإسلاميّة 2.2

المقولات المهمة جداً من النّاحية الحكميّة والمعرفيـّة أهميـّة الفنـّان ومكانتـه في مراحـل خلـق من 
الأثـر الفــنيّّ، فالفنــّان وأفكــاره ورؤيتــه لــه تــأثير كبــير جــدّاً في خلــق الأثــر الفــنيّّ. مــن وجهــة نظــر 

 الحـــسّ المســـلم أو الإنســـان الـــذي تـــربىّ في محـــيط تفكـــير تقليـــديّ تـــتلخّص قـــواه الإدراكيـــة في
والعقـــل والكشـــف والشّـــهود، ونظـــرة هـــذا الإنســـان تجـــاه الفـــنّ والعمـــارة لا تقتصـــر علـــى كونـــه 
عملاً أو حرفة لكسب الدّخل وإنمّا بمثابة رسالة يرى فيها أنَّ وظيفـة الفنـّان تـتلخّص في فـكّ 

  رموز العالم.
حــلّ الرمــز يـــؤدّي إلى الكشــف عــن رمـــوز عــالم الوجــود وإظهـــار هــذه الرّمــوز في قالـــب 
ة فــكّ الرّمــوز حينمــا تكــون قــواه الإدراكيـّـة  الفــنّ. لــذا فهــذا المعمــار يســتطيع الشّــروع بمهمّــ
هود هــي أداتــه في هــذا العمــل. وعلــى هــذا الإنســان أن يطــرد  ســليمة لأنَّ قــوة الإدراك والشّــ

قواه الإدراكية كي يحظى بإمكانيّة الكشف والشّـهود في العـالم، وبلـوغ  الغفلة عن نفسه أو
فــإذا كــان  »كــلّ إنــاء بمــا فيــه ينضــح«مرتبــة الخلــق المناســب في الفــنّ، تمامــاً كمــا في المثــل: 

داخل الإنسان غير سليم فإنهّ لن يستطيع إبـراز المظهـر الصّـحيح في فنّـه، وهـذا مـا يوجـب 
  عليه تأديب نفسه وتزكيتها.

طبقـــاً للثقّافـــة والتّقاليـــد القديمـــة غالبـــاً مـــا يتلقّـــى المعمـــار المســـلم مهارتـــه وخبرتـــه لـــدى أســـتاذ 
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حرفة، لكن مع تلقينـه هـذه المهـارة يخضـع التّلميـذ لتربيـة وتعـاليم أخلاقيـّة، فيعمـل الأسـتاذ علـى 
  تدريبه المهني.تطهير نفسه وتزكيتها من الرّذائل الأخلاقيّة، وهكذا يتمّ هذا العمل تزامناً مع 

ولعلّ جولة سريعة في عوامل كتب الفتوّة تـبرز بعـض المسـائل المتعلّقـة بالصّـناعة والفـنّ يمكـن 
  إجمالها بالآتي:

  ؛أ) الصّناعة والفنّ لدى هؤلاء عبارة عن أمانة إلهيّة ويرجعوĔا إلى منشأ مقدّس
الأهليّــة، والتّخلّــق بقــيم ب) شــرط الــدّخول إلى عــالم الصّــناعة والحرفــة هــو الأدب واللّياقــة و 

المروءة، والتّطهّر من كلّ أنواع الرّجس والخبث والغرور والتّكبر وحبّ الـدّنيا، وبالتـّالي الاسـتعداد 
  ؛)53 :1385 لدرك الحقائق (نديمي،

ج) قطــع حجــاب الــذّات والــنّفس وصــهر الأنفــس في نــار لقــاء الحــقّ، والاســتعداد للعطــاء 
  ؛)17: (انفال» وما رميتَ إذ رميتَ «الربّاني والاتّصال بحقيقة 

  د) اقتران البناء من أولهّ حتى انتهائه بذكر الحقّ.
لكـــن يجـــب الإشـــارة إلى أنَّ تأديـــب نفـــس المعمـــار لا تقتصـــر علـــى حـــدود ممارســـته للعمـــل 
فحسب، فهذا الإنسان يحيا في أرجاء مجتمع متوازن وهذا الفكر يسري في كـلّ جوانـب مجتمعـه 

عمــار يحيــا بعقيــدة مفادهــا أنَّ العمــارة أو أيّ فــنّ آخــر هــي عبــارة عــن ترشّــحات وحياتــه. هــذا الم
وتجليّات لنفسه وداخله، ولذا ينبغي عليه تربية نفسه وتزكية باطنه إلى جوار اكتسـابه المهـارة مـن 

  أستاذ الحرفة.
مــــع أنَّ المعمــــاريين يقعــــون في مراتــــب متفاوتــــة ودرجــــات مختلفــــة، لكــــن بعضــــهم ممــــن بــــذلوا 
جهوداً في تأديب النّفس وتزكيتها بلغوا مقاماً فتح االله لهم فيه باب الحكمـة. علـم الحكمـة يعـني 
قدرة الإنسان على إدراك قوانين العالم ونظمه، وتحديد مكانـة الأشـياء المختلفـة في الوجـود، لـذا 

  فالعمارة الإسلامية عبارة عن ترشّحات لنفوسهم المتوازنة.
وثيــق بــين الفنــّان والمعمــار المســلم وبــين مختلــف مظــاهر عــالم التّكــوين يتبــينّ مــدى الارتبــاط ال

الدّاخليـة الـتي بـدت في  الحقيقـةوالمعاني الموجودة فيها، والعمارة ليست إلاّ بيان مظهر عن هـذه 
هيكــل البنــاء أو صـــورته. لــذلك ففــي مراحـــل خلــق العمـــارة مــن المعــنى إلى الصّـــورة يتبــينّ مـــدى 

   كشف الحقائق ومعنى العالم وتجليّه باللّغة العمرانية.أهميّة دور الفنّان في
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  العمارة الإسلاميّةو التّوازن  2.3
تبعــاً لهــذه التّعــاريف المختلفــة عــن التــّوازن، فــالتّوازن عبــارة عــن قــانون كلــّي يجــري في جميــع جوانــب 

لمعــاني والحقــائق إلى الوجــود ويمتــاز بمراتــب مختلفــة، هــذا التــّوازن يمتــدّ مــن أسمــاء االله الحســنى ومرتبــة ا
  مرتبة الصّور.

للأبحـــاث الـــتي أنجـــزت حـــول نفـــس الفنّـــان والعمـــارة الإســـلاميّة والتّـــوازن، ونتيجـــة الـــرّوابط 
الوثيقة بينها، يمكن القول أنَّ العمارة الإسـلاميّة هـي عمـارة التـّوازن، وذلـك لأĔّـا نجمـت عـن 

يمكن الإثبات بأنّ التّوازن هو جوهرة فكر وأرضية متوازنة، لذا فاعتماداً على وجهات مختلفة 
العمــارة الإســلاميّة، والفنّــان والمعمــار في المجتمــع الإســلامي يخضــع لتــأثير قــوانين عــالم الوجــود 
من ناحية ولتأثير قوانين الإسلام وأحكامه من ناحية أخرى، وهذا ما يجعلهما يتمتّعان بـروح 

ق ورغباته وميوله الفطرية، وبالتّالي فهـو يقـع في غنيّة من التّوازن، وكلّ ما يصنعه المعمار يتطاب
ــوازن، وفي هــذا المجتمــع تكــون العمــارة في هــذا المــدار أيضــاً. والإســلام بوصــفه مجلــى  مــدار التّ

لآخر السّنن الإلهيّة يتمتّع بتلـك الحقيقـة الأزليـّة، ولـذا فالعمـارة الإسـلاميّة بصـفتها فنـّاً منبعثـاً 
تقي مـــن تلـــك الحقيقـــة، وكمـــا أنَّ الإســـلام يتضـــمّن قيمـــاً غـــير عـــن هـــذا التّفكـــير لابـــدّ أن تســـ

مقيّدة بلون زمانيّ أو مكانيّ محدود، وهي مفيدة في كل زمان ومكان، فإن الفـن المنبعـث مـن 
  تلك القيم يتعدّى الأطر الزمانية والمكانية ويمكن أن يكون دليلاً لعمارة اليوم.

 أيضـاً إلى وجـود التــّوازنفي الكـون والوجـود، منهــا:تشــير  القـرآن الكـريمثمـّة آيـات كثــيرة في  - 
والأرضَ مَــدَدناها وألقَينــا فيهــا رَواســيَ وأنبتنــا « )،7: (الــرحمن» والسّــماءَ رَفَـعَهــا ووَضَــعَ الميــزان«

)، أمّــا نظــام التّشــريع الكــونيّ الــذي وضــعه الإنســان 19: (حجــر» فيهــا مــن كــلِّ شَــيءٍ مــوزون
وخالــداً ومتوازنــاً إذا مــا انســجم وتوافــق مــع نظــام عــالم التكــوين، فــيمكن أن يكــون نظامــاً ثابتــاً 

وتحقيق هذا الأمر يتعلـّق بتحقّـق أصـل التـّوازن في نظـام التّشـريع. طبقـاً للدّراسـات الموجـودة فـإنَّ 
التـّـوازن ونظـــم عـــالم التّكـــوين تمتلـــك ارتباطـــاً متقــابلاً ومنســـجماً مـــع التــّـوازن والـــنّظم الموجـــودة في 

ريع، وكــلّ شــكل مــن الأزمــات أو انعــدام التّــوازن في عــالم التّشــريع يــؤدّي إلى تعــريض عــالم التّشــ
  ).2006 ،توازن عالم التّكوين إلى تغييرات (بكار

لذلك فتبعـاً للمقـولات المشـار إليهـا يمكـن التّوصّـل إلى نتيجـة مفادهـا أنَّ التـّوازن أصـل كلـّيّ 
مــع العــالم الأصــغر) وجميــع هــذا، ينبغــي أن  وهــو عــالم مشــمول في عــالم الوجــود (العــالم الأكــبر
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ـــوازن ونظمهـــا تلـــك كـــي تســـتطيع الاســـتمرار في حياēـــا علـــى نحـــو  ـــع بحصّـــة مـــن قـــوانين التّ تتمتّ
كــان الإنســان كجــزء مــن نظــام التّــوازن ا  لمــو  منســجم وثابــت وفي تــوازن صــحيح في هــذا النّظــام.
فنــّـان في هـــذا النظـــام والـــذي تشـــبّعت أفكـــاره التّكـــويني مَـــديناً لهـــذا التــّـوازن، لـــذا فـــإنَّ المعمـــار وال

بــالتّوازن، يخلــق عمــارة تعكــس أفكــاره الدّاخليــة، لــذا فالعمــارة في هــذا النّظــام تقــوم علــى أســاس 
بير العمارة الإسلاميّة تم الإشارة إلى أنَّ قوانين الإسلام متطابقة مع قـوانين الفطـرة تع التّوازن، في

إلى أن العمـارة الإسـلامية عمـارة تواكـب قـوانين ونظـم عـالم  يعـود والوجود، ومرجع هذه النتيجة
الوجود وعالم النّفس، لذا فالعمارة الإسلاميّة تقـع في مـدار التـّوازن لأنَّ الوجـود والـنّفس في هـذا 

الفـنّ الإسـلاميّ يعـني عنايـة خاصّـة بحقيقـة الشّـمول والتّکامـل « ).2007 ،(قاضـي المدار أيضاً 
أن يعــرّض الجانــب المــادي مــن الإنســان وحــده بمعــزل  - مــثلاً  - لا يجــب في الــنّفس البشــريةّ، فــ

عــــن الجانــــب الروحــــيّ. ولا يجــــب أن تعــــرض الصّــــراعات الاقتصــــاديةّ و الطبّقيــــة کأĔّــــا الحقيقــــة 
الکاملة للحياة البشرية، و تغفـل بجانبهـا القـيم المعنويـة والرّوحيـة والأشـواق الإنسـانية العليـا؛ لأنَّ 

  .)32: 1995 محمد الحوطي،( »للحقيقة البشريةّ وتشويه لصورēاذلک بتر 
ــا العمــارة الإســلاميّة فهــي مِثــل أي فــنّ آخــر تمتلــك أيضــاً وجهــين همــا الصّــورة والمعــنى أو  أمّ
الظــّــاهر والبــــاطن. تتعــــرّض الصّــــورة أو الظــّــاهر التّغيــــير تبعــــاً لشــــروط المحــــيط وغــــيره، وكــــلّ زمــــان 

تبعاً للشّـروط القائمـة، لكـن لا شـكّ في أنَّ المهـمّ هـو تلـك الأفكـار أو يتطلّب صورة خاصّة به 
المعاني الحقيقيّة التي لا تتقادم وتبقى ثابتة مع مرور الزّمـان، وذلـك لأنَّ تلـك المعـاني تـرتبط بعـالم 

أما الصّورة فهي نفسها وسيلة لبلوغ المعـاني، ويمكـن أن تكـون  أعلى أو أوسع من عالم الصّورة.
كشف أو حلاًّ للرّموز كي تزيح النّقاب عن المعاني المكتنـزة فيهـا، لـذا فهـذه السّلسـلة مـن عامل  

انكشــاف الطبّيعــة والتّجلــي في الصّــورة يمكــن أن تكــون في صــورة أخــرى قابلــة للتّوجيــه، أي إنَّ 
إمكانيـة الانكشاف يتمّ من خلال الصّورة المعماريةّ والصّناعات الفنيـّة، والتـّدبرّ فيهـا يـؤدّي إلى 

اســتخراج حقائقهــا ورموزهــا والاســتفادة منهــا. لكــن مــن بــين الاختلافــات الواضــحة الــتي يمكــن 
الإشــارة إليهــا في بيــان تفــاوت الرّؤيــة التّاريخيـّـة عــن الحكيمــة والمعرفيــة تتجلـّـى في الواقــع في ســير 

بـاً مـا اعتمـدها الغربيـون النّظرة التّاريخيـّة غال حركة هؤلاء المفكّرين في طبقات بين الصّورة والمعنى.
في نظــرēم تجــاه العمــارة الإســلاميّة وذلــك تبعــاً لتفكــيرهم العلمــاني، وانســجاماً مــع روح النّهضــة 

  والمعنى الجديد للإنسان الذي يقتصر على امتلاك القوّة الإدراكيّة أو العقل والإحساس.
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عــدوا البعــد الرمــزي عــن الغربيــون مــن خــلال إلغــائهم قــوّةَ إدراك الإنســان وكشــفه وشــهوده، أب
 ظــــرهمالعــــالم، وأنكــــروا أيّ معــــنى أو تأويــــل لمــــا وراء الصّــــورة، فالعمــــارة الإســــلاميّة مــــن وجهــــة ن

تــتلخّص في الصّــور الهيكليــة فحســب، ولم يتنــاولوا في توصــيفهم للعمــارة الإســلاميّة إلا السّــقف 
ا في النّظــرة الحكميــة أو المعرفيــة أمــ والقــوس والزّخرفــة والعناصــر المكوّنــة دون أيــّة مراعــاة لمعانيهــا.

حيـــث يبـــدو الكشـــف والشّـــهود القـــوة الإدراكيـــة المهمـــة فيهـــا، فـــإنّ الصّـــورة تقتصـــر علـــى كوĔـــا 
مظهراً وتجلّي لذلك المعنى، وهي تفقد أهميّتها مع مرور الوقـت، لـذا فـإĔّم مـن خـلال التّأمـل في 

ذه العمـــارة، وحينئـــذ ستتكشـــف هـــذه الصّـــور يعملـــون علـــى حـــلّ الرّمـــوز وكشـــف المعـــاني في هـــ
مقــولات كثــيرة أمــامهم أيضــاً عــبر هــذا النّــوع مــن الرّؤيــة، ومــن أهــمّ هــذه المقــولات الفنــان ونــوع 

  الفكر والرؤية والنّظرة التي يحملها تجاه العالم.

  
  وجوه مختلف توازن النفس؛ المصدر: الباحث. .1الشکل 

  الإسلاميّةالعمارة و المراتب المختلفة لتوازن النّفس  2.4
  المراتب المختلفة لتوازن النّفس 2.4.1

لأنّ الإنسـان مـن حيـث هــو روح و جسـد ونفـس، هـو الــذي خلقـه االله في أحسـن تقــويم، و 
ــة  ــوازن کلـّـه، و يمثّــل الميــزان أعظــم تمثيــل، و لــيس فيــه مــن خليّ أکمــل هيئــة و صــورة، وفيــه التّ

  .)146 :2006 نافذ عطار،( واحدة، غير متوازنة و زائدة

ولأنَّ الإنسان ذو مراتب، ويمتلك بعُدين من الوجود، الأوّل جسـمانيّ والآخـر روحـانيّ، لـذا 
فمن أجل أن يقطع مسار تكامله لا بدّ له من التّوازن في كافـّة أبعـاد وجـوده ومظـاهره، ولـذلك 

  روحانيّ.فإنَّ البحث في توازن الإنسان يحتاج إلى مراعاة حالة التّوازن في جانبيه الجسمانيّ وال
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 مراتب توازن النفس؛ المصدر: الباحث. .2الشکل 

إنّ الإنسان في نظير الإسـلام لـيس شـقين منفصـلين: شـقاً أرضـياً يعمـل وشـقاً «و يقول: 
واحـد، ومـلاک الأمـر سماوياً يتعبّد. إنمّا العبـادة عمـل والعمـل عبـادة. والإنسـان بشـقّيه شـيء 

 »هو صفة تکتسبها النّفس مـن السّـير علـي مـنهج االلهو ». التّوازن«في هذه الشّؤون کلّها هو 
ـــوازن في الإنســـان فيتجلّـــى في المراتـــب الظــّـاهرة والباطنـــة، وثمـّــة  ).1981 (التســـخيري، أمّـــا التّ

أحكـــام كثـــيرة أيضـــاً حـــول إيصـــال الـــنّفس إلى حالـــة التّـــوازن الـــتي تمّ الإشـــارة إليهـــا تزامنـــاً مـــع 
 هذين الوجهين للنفس.

  
 مراتب توازن النفس و توازن العمارة؛ المصدر: الباحث. .3الشکل 

  العمارة الإسلاميّةالمراتب المختلفة لتوازن  2.4.2
إلى وجـود مراتـب مـن الصـورة إلى  القـرآن الكـريمأشار االله سبحانه وتعـالى في آيـات متعـددة مـن 

» شــيء علــيمهــو الأول والآخــر والظــاهر والبــاطن وهــو بكــل «المعــنى، مــن ذلــك قولــه ســبحانه 
إن أوليـــاء االله هـــم الـــذين « ).كمـــا نجـــد وصـــفاً لـــذلك في حِكَـــم الإمـــام علـــي (ع):3: (حديـــد
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ـــاس إلى ظاهرهـــا ). والأفـــراد بحســـب Ĕ: 432ـــج البلاغـــه( »نظـــروا إلى بـــاطن الـــدنيا إذا نظـــر النّ
مـــوقعهم مـــن فهـــم الحقيقـــة والدّرجـــة الـــتي يبلغوĔـــا فيهـــا، غالبـــاً مـــا يســـتطيعون إدراك مســـتويات 

  متفاوتة من الحقائق والمعاني وإبرازها مجدّداً في مظاهر عالم التشريع.

  
 التناظر بين توازن العمارة وتوازن النفس؛ المصدر: الباحث. .4الشکل 

انظــــر كيــــف فضّــــلنا بعضــــهم علــــى بعــــض وللآخــــرة أكــــبر درجــــات وأكــــبر «قــــال تعــــالى: 
  ).21: سراءإ(» تفضيلا

، »مراتــب التّــوازن المعماريــة«الإنســان، لــذا فالوصــول إلى إنّ العمــارة هــي بمثابــة وعــاء حيــاة 
وقد تمّ الإشارة في بيـان تـوازن الـنّفس » مراتب توازن النّفس«يمكن أن يتمّ من خلال التّأمل في 

في التنّاظر بين توازن العمـارة وتـوازن » التوازن الروحانيّ «و ،»التّوازن الجسمانيّ «إلى مرتبتين هما: 
 »التّوازن الإسـتاتيکي والـوظيفيّ «في التنّاظر مع » التّوازن الجسمانيّ للنّفس«النّفس يمكن وضع 

  للعمارة.» توازن البصريّ والسّكينة«في التّناظر مع » التّوازن الروحانيّ للنّفس«و
، وفي الواقـــع تلـــك الوجـــوه مـــن التــّـوازن الـــتي تعـــدّ »التــّـوازن الروحـــانيّ للـــنّفس«وكـــذلك وضـــع 

تـوازن «و» التّوازن البصـري«مالية للنّفس ووجوه سكينتها، في تناظر مع استجابة للحاجات الج
للـــنّفس يرتبطـــان معـــاً علـــى نحـــو » التّـــوازن الروحـــيّ «و» التّـــوازن الجســـمانيّ «وكمـــا أنّ » السّـــكينة

تـــوازن «و »تـــوازن السّـــكينة«للعمـــارة ذو ارتبـــاط وثيـــق أيضـــاً مـــع » التّـــوازن الثاّبـــت«وثيـــق، فـــإنّ 
ا. لذا فالكمال المعماري ككمال النّفس والإنسـان حيـث يحصـل حينمـا يكـون لديه» الطمأنينة
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جـــدير بالـــذكّر أنّ جهـــود المعمـــار في هـــذه  هـــذان الوجهـــان متنـــاظرين معـــاً علـــى نحـــو مناســـب.
  المراتب الأربع تنصب في إيجاد الأرضيّة المناسبة لتحقيق توازن النّفس.

  
 مراتب توازن العمارة؛ المصدر: الباحث. .5الشکل 

  »توازن السّكينة«أو » الإدراك«التّوازن في مرتبة  2.4.2.1
هناك ثلاث مراتب من التّوازن المعماريّ؛ الإستاتيکي والوظيفيّ والبصريّ، كلّ واحـدة منهـا 

مرتبـة السّـكينة أو في قابلة للقياس والوزن من خلال الرّمز أو التّجليّات الخارجيّة، أمّا التّوازن في 
أثنــاء الاســتجابة لحاجــة التـّـوازن الرّوحــانيّ للــنّفس فهــي غــير قابلــة للقيــاس في العمــارة كليــاً وفــق 
صورة ملموسة وعينية، وقياس ميزان توازĔا أو عدم توازĔا يـتمّ فقـط عـن طريـق إدراك المخاطـب 

نينة الـتي تسـتطيع إظهـار ميـزان القابل للفهم والقياس، وميزان حصول الإنسان على مرتبة الطّمأ
  وصولها إلى مرتبة التّوازن.

التّوازن في مرتبة السّكينة تؤدّي إلى بلوغ الطمأنينة. بناءً على ذلك فلا يوجـد أيّ مرتبـة مـن 
وقــد  مراتــب العــالم ســوى مرتبــة عــالم النّفــوس تســتطيع أن تكــون مظهــراً لهــذه المرتبــة مــن التّــوازن.

رف مخلوقــات العــالم بســبب القــوّة العاقلــة والــرّوح الإلهيّــة الــتي نفخــت اخُتــير الإنســان ليكــون أشــ
فيه. وهذا الإنسـان الـذي هـبط مـن العـالم الأعلـى يسـتطيع الوصـول إلى السّـكينة حينمـا يطـوي 

وقــد أشــار االله ســبحانه في آيــات كثــيرة  مراتــب الكمــال ثانيــة ويقــترب مــن مقــام القــرب الإلهــيّ.
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تنــزل السّــكينة والطمأنينــة علــى قلــوب  المرتبــة مــن تــوازن الــنّفس وكيــفإلى أهميــّة هــذه  القــرآنمــن 
  .)4: (فتح »هو الذي أنزل السّکينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا« المؤمنين.
ملاحظة أنّ الهدوء الحقيقيّ يكون بـالتّقرب مـن االله سـبحانه وتعـالى، والكثـير مـن آيـات مع 

وبالتـّالي فـإنّ  ،)28: رعـد(ال» ألا بـذكر االله تطمـئنّ القلـوب«المعـنى  تشير إلى هـذا القرأن الكريم
المحــيط المعمــاري يمكــن أن يكــون مــؤثرّاً في إيجــاد هــذه السّــكينة و هــذه المرتبــة مــن تعــادل الــنّفس 

والتّعادل في مرتبـة السّـكينة يحتـوي علـى مقامـات مختلفـة ويجـوز القـول إنَّ أحـد مميـّزات  الإنسانيّة
الإسلاميّة عن غيرها من طرز العمارة هي الوصول إلى هذا الهدف وإلى هـذه المرتبـة مـن العمارة 

ولأنَّ العمـــارة مـــع إخـــتلاف طرزهـــا وأنواعهـــا ēـــدف للوصـــول إلى التّـــوازن مـــن  التّعـــادل والتّـــوازن
ـــا تلـــك المرتبـــة في  النّاحيـــة الســـتاتيكية والوظيفيـــة وفي كثـــير مـــن الأحيـــان في النّاحيـــة البصـــريةّ، أمّ
العمارة والـتي تركّـز بشـكل أقـلّ علـى الشّـكل الخـارجي وهـي قابلـة للفهـم مـن قبـل عـدد أقـلّ مـن 
الأشــخاص وتلــك هــي مرتبــة السّــكينة. ولــذلك فــإنّ المعمــار المســلم يســعى لأن يكــون التّعــادل 

الوظيفيــــة يجــــب أن يحمــــل شــــيء مــــن  الــــوظيفيّ محمــــلاً للتّعــــادل النّفســــيّ والجــــواب للمتطلبّــــات
  وفي حال الإجابة الصّحيحة إزاء المتطلبّات الوظيفيّة يحمل رسالة الإسلام بين طيّاته. المعنوية

للوصـــول إلى مقـــام تعـــادل السّـــكينة فـــإنَّ الثنّائيـــات النّفســـانية تلعـــب دوراَ مهمـــاً في ذلـــك، 
هذه الثنّائيـات تكـون في مقـام المـؤثر وخـالق الأثـر المعمـاري ذي السّـكينة مـن جهـة ومـن جهـة 

كـــون في مقـــام المتلّقـــي والمخاطـــب وهـــي ذات أهميـــة في كلتـــا الحـــالتين، و مـــن ناحيـــة أخـــرى ت
المزاوجــة بــين تلــك الثنّائيــات فــإنَّ الصّــورة والمعــنى مــن أهــمّ الثنّائيــات الــتي تســاعد علــى الوصــول 

نـــوع آخـــر مـــن تلـــك  .إلى السّـــكينة و لأنَّ السّـــكينة كانـــت الجـــواب لرغبـــات الإنســـان المعنويـــة
الإنســــان و محيطــــه الطبيعــــيّ والعلاقــــة في هــــذه الحالــــة يــــتمّ الحفــــاظ علــــى الحــــدود  الأزواج هــــو

لتســـتمرّ العلاقـــة بـــين تلـــك الثنّائيـــات وبالتـّــالي فـــإنَّ عمليـّــة التّكامـــل والإســـتكمال في العمـــارة 
  ستستمرّ مع المخاطب وبشكل متناظر.

  أهمّ المقولات في توازن السّکينة
 ؛إيجاد المحيط المناسب لتأمين الخلوة - 
  ؛إيجاد المحيط المناسب لتأمين المزاوجة بين المعاني والصور - 
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ســتئناس المخاطــب بمظــاهر عــالم المــادة والتكــوين (العلاقــة مــع إيجــاد المحــيط المناســب لا -
  ؛)الطبيعة
  تّعمق في الفضاء.إيجاد الإماكنية لإقامة الحوار بين المخاطب والمحيط وإمكان التّأمل وال - 

  أصول وسبل الوصول إلى توازن السّکينة
 ؛تمّ تشييد العمارة على أساس معرفة قدر النّفس الإنسانية وتقديرها - 
  ؛تقود العمارة ذهن الإنسان نحو الوحدة بدل حركته في الكثرة - 
  ؛للفضاءاتاستخدام الهندسة في المظاهر المعمارية المختلفة تشمل الزّخارف والنّظم الكلي  - 
  ؛الاستفادة من اللّغة الرّمزية في العمارة من أجل بيان الحقيقة - 
  ؛الاستفادة من التّزيينات - 
  الاستفادة من الأشكال المقدسة والنِسَب الذّهبية في التنّاسبات الفضائية. - 

  »التوازن البصري«أو » الجمالية«أو » البصرية«التّوازن في المرتبة  2.4.2.2
ـــ يعُتـــبر وازن البصـــريّ أحـــد الوجـــوه المهمّـــة في تـــوازن البنـــاء حيـــث يعمـــل علـــى الاســـتجابة التّ

للميول الجماليّة للإنسان. ويبـدو أنَّ السّـعي لتحقيـق التـّوازن البصـريّ هـو في الواقـع سـعي لتلبيـة 
بــين المراتــب الــثّلاث المــذكورة؛ » العمــارة«حاجــات الإنســان ورغباتــه đــدف الوصــول إلى مرتبــة 

لبنــــاء والعمــــارة. غالبــــاً مــــا يكــــون أبــــرز وجــــه للتــّــوازن وفــــق الرّؤيــــة المعماريــــة هــــو المظهــــر الملجــــأ وا
الخارجيّ وتجليـات التـّوازن في شـكل البنـاء، وذلـك لأنَّ أيـّاً مـن مظـاهر البنـاء لا يمكـن أن يكـون 

  الواجهة حيث يخلق إدراكاً سريعاً لمخاطبه ويشكل ارتباطاً سريعاً معه.
رتــه يمتلــك توازنــاً داخليــاً، ولــذا فهــو غالبــاً مــا يشــعر بتنــاغم مــع مصــاديق إنَّ الإنســان في فط

أمّا التّوازن البصريّ فتختلـف لغتـه بحسـب نـوع العمـارة. والتـّوازن  العمارة التي تتسم đذا التّوازن.
إنّ مـا يثــير  في عمـارة المـدن يمتلـك مظهـراً واحــداً، أمّـا العمـارة الريّفيـّة فيختلــف شـكل مظاهرهـا.

هتمام في مبحث التّوازن البصريّ هو النّسبة والعلاقة بين مقولتي التنّـاظر والتـّوازن. والحـقّ أننّـا الا
نحــسّ توازنــاً في بنــاء حينمــا نجــد فيــه علامــات مــن التنّــاظر، أمّــا السّــؤال الأساســيّ هنــا هــو: مــا 

ـــوازن البصـــريّ أحـــد الملامـــح  المهمّـــة لتـــوازن الشّـــروط اللازمـــة لإيجـــاد تـــوازن بصـــري؟ إذا كـــان التّ
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العمارة فهل يلزم وجود خطّ تناظر في واجهات واستقرار الفضـاءات علـى نحـو متـوازن في طـرفي 
لعلّ السّـمة الغالبـة علـى العمـارة الريّفيـّة هـو افتقادهـا لخـط التنـاظر  التّوازن من أجل إيجاد توازن؟

 في أبنيتها، لكن ملامحها ومظاهرها غالباً ما تحمل توازناً بصرياً.

  أهمّ المقولات في التّوازن البصريّ 
  في بيان المقولات ذات الأهميّة للوصول للتّوازن البصريّ يمكن الحديث كما يلي:

التّحــــرر مــــن الكثــــرة ( وجــــود علاقــــات منطقيــــة بــــين أجــــزاء الواجــــة مــــن الكــــلّ إلى الجــــزء - 
  ؛)والوصول إلى الوحدة في الواجهات

إلى المتضـــادّات في الواجهـــات đـــدف إيجـــاد الجاذبيـــة. مثـــل الكتلـــة والفـــراغ الظــّـل  الانتبـــاه - 
ـــة مقاديرهـــا فـــإنَّ . والنـــور و .. (عنـــد اســـتخدام هـــذه الأزواج مـــن المتضـــادّات وفي حـــال تمّ رعاي

  ؛تقابل الأزواج المتضادّة يكون بشكل مستمرّ إلى أن يتحقق التّوازن في الواجهات)
  ؛ين الأجزاء إلى حد الوصول إلى الوحدة في الواجهةاستمرار العلاقات ب - 
  ؛الإنتباه إلى مقولة التنّاسبات وأعضاء الواجهة هي في علاقة مع المخاطبين - 
  ؛وجود العلاقة المستمرةّ بين المخاطب والواجهة (تحت عنوان الزّوج في العمارة) - 

  أصول وسبل الوصول إلى التّوازن البصري
ــوازن البصــريّ يمكــن القــول  وفي بيــان الأصــول  الحاكمــة علــى العمــارة لأجــل الوصــول إلى التّ

  كما يلي:
  ؛حفظ الثّوابت والمتغيرات في التّوازن البصريّ  - 
  ؛وجود محور التّوازن في البناء بدلاً من محور التنّاظر - 
  ؛مراعاة الخطوط النّاظمة في تصميم الشّكل المعماري - 
 لوحدة في انتظام الواجهات.الإنتباه إلى أصل الكثرة في ا - 

  الوظيفيّة» توازن«أو » الفعل«أو » العمل«التّوازن في مرتبة  2.4.2.3
التّوازن يعني رعاية القدر والقيـاس، أي اسـتقرار كـلّ شـيء في مكانـه، لـذا تبعـاً لهـذا التّعريـف 

بنــاء، وإنمّــا يعــني اســتقرار فــالتّوازن المعمــاري لا يســتلزم مراعــاة المظــاهر والمعــالم البصــريةّ أو المرئيــّة لل
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الفضــــاءات بمقــــدارها وقياســــها المناســــب في مكاĔــــا، والاســــتجابة المناســــبة للحاجــــات الأوليـّـــة 
  والفعليّة للإنسان.

في هـــذا النّـــوع مـــن التّـــوازن تمّ مراعـــاة المقـــدار والنســـب وكميـــة الفضـــاءات، لـــذا فالفضـــاءات 
قـــاييس الخارجيـــة للإنســـان كـــالطوّل والحجـــم المعماريـــة تمّ التّخطـــيط لهـــا علـــى أســـاس المقـــدار والم

، »الملجــأ«وبقيــة مظــاهر ســلوكه.في تبيــين مراتــب العمــارة تــتمّ الإشــارة إلى ثــلاث مراتــب وهــي: 
والواقــع أنَّ التّــوازن مــن وجهــة النّظــر الفعليــة يســعى للاقــتراب مــن مرتبــة » العمــارة«و» البنــاء«و
لم وغايتــــه في الوصــــول إلى مقــــام القــــرب يــــتلخّص هــــدف الإنســــان المســــ في العمــــارة.» البنــــاء«

الإلهي، لذا فالاستجابة إلى ضرورات السّكينة هي وجـه واحـد فقـط مـن رغبـات هـذا الإنسـان، 
أمّــا  والتـّـوازن الفعلــيّ أو السّــكينة المعماريــة تســتطيع أن تلــبيّ رغبــةً واحــدة مــن رغباتــه فحســب.

لى هــذا القســم هــو ضــرورة مــن ضــرورات التّأمــل في مصــاديق العمــارة فيشــير إلى أنّ الاســتجابة إ
الإنســان في كــلّ مكــان وزمــان، والعمــارة المتوازنــة هــي العمــارة الــتي تســتطيع الاســتجابة إلى أدقّ 

  الحاجات الفعلية للإنسان على نحو مناسب.

  أهمّ المقولات في موضوع التّعادل الوظيفيّ 
مـــع الأخـــذ بعـــين الإعتبـــار مـــا ذكـــر لأجـــل الوصـــول إلى التّعـــادل الـــوظيفيّ في العمـــارة يجـــب 

 إلى ما يلي: الانتباه
  ؛بالتّكيف الحراريّ (التّدفئة) والتّكيف البارد (التبريد) في العمارة الاهتمام - 
  ؛تأمين احتياجات الفرد والمجتمع (احتياجات الإنسان للخلوة والجلوة في العمارة) - 
  ؛لرعاية الحريم الخصوصيّ والعموميّ في البيت الانتباه - 
حتياجـات الاحتياجـات الوظيفيـّة (العمـارة يجـب أن تجيـب علـى الامداومة الإجابة علـى  - 

الإنســـان  -  الوظيفيّـــة وأن توجـــد التّعـــادل المســـتدام ولـــذلك يجـــب انشـــاء العلاقـــة بـــين الثنّائيـــات
  ).- والوظيفة المعمارية 

  ل إلى توازن الوظيفيأصول وسبل الوصو 
 في هذا النّوع من التّوازن يلعب المقدار الكميّ للفضاءات أهميـّة كبـيرة، لكـن مراعـاة المقـادير
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والحــقّ أنّ هــذه المقــادير الكميــّة والكيفيــّة الــتي  الكميــة يــؤدّي إلى إيجــاد المقــادير الكيفيــّة للفضــاء.
تـاز باختلافــات قليلـة. لـذا فمـن أجــل تناسـب حاجـات الـنّفس في الحالــة الفرديـّة والإجتماعيـة تم
  الوصول إلى التّوازن الفعليّ يمكن مراعاة المقولات الآتية:

  ؛مجاراة المحيط والطبّيعة أثناء الظرّوف الإقليميّة العصيبة - 
  ؛مراعاة المرونة đدف خلق الإمكانات الفعليّة - 
الاســـتجابة إلى الحاجـــات إيجـــاد التنّـــوع في الأبعـــاد والمقـــادير وتناســـب الفضـــاءات đـــدف  - 

  ؛الفرديةّ والإجتماعيّة
الإلتفــات إلى أهميّــة موضــوع الجــزء والكــل في العمــارة ... مــن مقيــاس الجــزء في الزّخــارف  - 

  ؛نتظام في الفضاءات الكليّة مع بعضها (الكثرة والوحدة) لتأمين الخلوةالاإلى مقياس 
ـــــة الحـــــدود في مجـــــاورة الفضـــــاءات مـــــع بعضـــــها وبشـــــكل  -  ـــــة المقـــــادير رعاي مناســـــب ورعاي

 حتياجات الوظيفية المعمارية المختلفة.الاوالمقاييس للإجابة على 

  »التّوازن الثاّبت«أو » کیيالإستات«التّوازن في مرتبة  2.4.2.4
» البنــــــاء«و» الملجــــــأ«في أثنــــــاء تبيــــــين مراتــــــب العمــــــارة أوردنــــــا لهــــــا ثلاثــــــة مراتــــــب وهــــــي: 

تتموضــع إلى جــوار بعضــها علــى نحــو طــوليّ ولــيس عرضــياً. ، وهــذه المراتــب الــثّلاث »العمــارة«و
والحقّ أنّ إيجاد ملجأ للإنسان يهدف إلى إيجاد التّوازن في البنـاء في مرتبـة الاسـتحكام والثبـات، 

  وغالباً ما يتمّ إطلاق اسم المتوازن أو غير المتوازن على الكثير من مصاديق ذلك.
  كن بلوغ هذا الوجه من التّوازن في العمارة؟أما أبسط سؤال يمكن طرحه هو أنهّ كيف يم

  أو ما هي القوانين والنُّظمُ التي تمكّن من بلوغ التّوازن الثاّبت في العمارة؟
لعــلّ التّأمــل في نظــم عــالم التّكــوين يعــدّ أحــد المصــادر المهمّــة مــن أجــل الوصــول إلى قــوانين 

تّكـــوين كثـــيرة في الوجـــود، منهـــا عـــالم مظـــاهر عـــالم ال ونظـــم التّـــوازن في المظهـــر الثاّبـــت للعمـــارة.
الجمــاد وعــالم النبّــات وعــالم الحيــوان، والأبــرز هــو عــالم العقــول أو عــالم النّفــوس. إحــدى وجــوه 
التّــــوازن في هــــذه العــــوالم هــــو التّــــوازن في الوجــــه الثاّبــــت أو الهيكلــــي لهــــا جميعــــاً. وقــــد أشــــار االله 

مه، مـن ذلـك في حديثـه عـن الجبـال بوصـفها سبحانه في آيات قرآنيّة إلى ثبات العالم واسـتحكا
  ) يشير إلى تثبيت العالم وتحقيق استحكامه.7: (النبّأ »والجبال أوتادا« أوتاداً 
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وهــو يقـــوم علـــى » علــم البيونيـــك«ومــن بـــين العلــوم والدّراســـات المعاصــرة في العمـــارة هنـــاك 
بيعـة وتأمّلهـا مـن وجهـة ومن أهداف هـذا العلـم دراسـة الطّ  أساس الارتباط بين العمارة والطبيعة

. الهيكـل، كـي يـتمكّن مـن اسـتخراج الأصـول الثاّبتـة والهيكليـة منهـا، وتسـخيرها في العمـارة نظر
ومــن بــين المعمــاريين المعاصــرين الــذين اهتمّــوا بإيجــاد العلاقــة بــين العمــارة والطبّيعــة يمكــن الإشــارة 

صـــــاديق عمارتـــــه يـــــدلّ علـــــى مـــــدى ، ولعـــــلّ التأمّـــــل في م»ســـــانتياغو كـــــالاتراوا« إلى الأســـــترالي
اســـتفادته مـــن الطبّيعـــة واعتمـــاده علـــى نمـــاذج هياكـــل الحيوانـــات في التّخطـــيط العمـــراني ونصـــب 

  الأبنية الضّخمة ولا سيّما الجسور.

  أهمّ المقولات حول التّوازن الإنشائيّ للبناء
  و في بيان ذلك يمكن الإشارة إلى ما يلي:

  ؛للبناءالحفاظ على النّظام الإنشائيّ  - 
  ؛مقاومة النّظام الإنشائيّ في مقابل القوّى المختلفة كالريّاح والزلازل - 

  سبل الوصول إلى التّوازن الإستاتيکي
ــــــاء الاســــــتفادة مــــــن المــــــواد (معرفــــــة مقتضــــــيات المحــــــيط  - ــــــوزن والمقــــــادير في أثن رعايــــــة ال

  ؛معها) والانسجام
  ؛مرونة الهيكل - 
  ؛القدرة على النّمو والتّطوّر - 
  

  النّتائج .3
في الإطـــار العمـــرانيّ يمكـــن مشـــاهدة المظـــاهر المختلفـــة للتــّـوازن موضـــوع البحـــث، ففـــي أغلـــب 
ـــة الـــتي  ـــوازن، لكـــن نتيجـــة الـــرؤى الجزئي ـــى الهـــدف في الوصـــول إلى التّ ـــة يتجلّ المـــدارس العمرانيّ
و ظهــرت نتيجــة النّظــرة العلمانيــة وتجزئــة الإنســان إلى مختلــف أبعــاد وجــوده، ودراســته علــى نحــ

متفرُّق، أدّى ذلك إلى تجزئـة العمـارة إلى أبعـاد مختلفـة، وبـات كـلّ شـخص ينظـر إلى الإنسـان 
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مـــن وجهـــة خاصـــة، ويســـعى لحـــلّ مشـــكلاته، فانعـــدام النّظـــرة الشّـــمولية الجامعـــة للإنســـان في 
العمارة أدّی الى انعدام هـذه الشّـموليه في الوجـود، ولم يعـد المعمـار قـادراً علـى الاسـتجابة إلا 

  زء من وجوه التّوازن.لج
في مرحلــــــة الحداثــــــة اتبعــــــت العمــــــارة الأشــــــکال ذات التبّعيــــــة للفــــــراغ الــــــدّاخلي والاهتمــــــام 
بالعلاقات الوظيفيّة للعمارة، ولذلك ففي هذه العمارة بـات الجهـد كلـّه منصـباً علـى الاسـتجابة 

العــــالم فــــإنّ لحاجــــات الإنســــان وعملــــه بســــبب تغيــــير نظــــرة العمــــارة تجــــاه الإنســــان ومكانتــــه في 
الاســـتجابة لحاجاتــــه العمليـــة كــــان يشـــكّل هــــدفاً وغايـــة، و يمكــــن اعتبـــار هــــذه العمـــارة مظهــــراً 

دات لنمـاذج العمـارة ك عـو الحداثـة هنـا في عمـارة مـا بعـد للتّوازن النّاجم عن العمـل أو الوظيفـة.
الظـّاهري  يمكـن مشـاهدة مظهـر التـّوازن البصـريّ الـذي يـبرز بجـلاء في الوجـهك الكلاسيكية لذل

للعمـــارة. الـــتي يمكـــن أن تخلـــق مظـــاهر مـــن التّـــوازن الإســـتاتيکي في قلـــب العمـــارة اعتمـــاداً علـــى 
أمــا العمــارة الإســلاميّة فهــي تعــني عمــارة الفطــرة، أي العمــارة الــتي  التّكنولوجيــا ومهــارات البنــاء.

ما الإســــلام تســــتجيب لحاجــــات الــــنّفس البشــــريةّ الفطريــّــة، لأنّ أحكــــام الأديــــان كلّهــــا ولا ســــي
تتطــابق مــع الرّغبــات الفطريــّة للإنســان، ورســالة الــدّين تقتصــر علــى بيــان طريــق الحيــاة وأســلوđا 

  الموافق لطبيعة وجود الإنسان.
والمعــنى العــام لجميــع الأديــان التّوحيديـّـة هــو الإســلام، وذلــك لأنّ قوانينهــا وتعاليمهــا جميعــاً 

الحـقّ ونظـم الوجـود، رغـم أنّ خـاتم الأديـان، الـدّين ēدف إلى الخضوع والاستسلام أمام قوانين 
الأتمّ والأكمــل، اخــتصّ نفســه باســم الإســلام. فــالفكر الإســلاميّ يســير في طريــق بــين الكمــال 
والتّــوازن، ولــذا فكــلّ مــا ينــتجعن هــذا الفكــر ينبغــي أن يظهــر هــذا النّــوع الفكــري، بحيــث يمكــن 

إذن  ريّ، دينيّ أو إسلاميّ، يتحرّك في مسـار التـّوازن.القول إنّ العمارة الإسلاميّة أو أيّ فنّ فط
يمكـــن العـــودة ثانيـــة إلى تعريـــف العمـــارة الإســـلاميّة، والإشـــارة مـــن خـــلال الصّـــور المختلفـــة الـــتي 
تبرزهــا هــذه العمــارة عــبر الأزمنــة والأمكنــة المختلفــة إلى أنّ هــذه الصّــور المعماريــة مناســبة لزماĔــا 

ة والمــوادّ الــتي تمتلكهــا، ولا شــكّ في أنّ زماننــا يتمتّــع بحــالات متفاوتــة تبعــاً للقــدرات التّكنولوجيــ
مــن النّاحيــة التّكنولوجيــة، لــذا فــالمهمّ هــو اســتخراج المعــاني الــتي اســتطاعت في نــواحٍ مختلفــة أن 

 تحمل أفضل تجليّات عمارēا.
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